أنا حائفة 

إذا كان التِرْضٌ للأذى النْفسيٌ أو الجسديٌ 
الأصعبّ هي في كيفيّة مواجهته. فهل ترد 
الأذى بأذّى أكبر بدافع الغضب أو الانتقام؟ أم 
لجأ لطلب المساعدة من شخص راشد أو 
مسؤول؟ أم نصمتُ وتَهربُ سامحين للخوف 
من المستقوين أن دمتعن دن حل المشكاية 
"أنا خائفة'' قصّة عن الاستقواء والمستفوين 


تطرح مجموعة من الأسئلة فمن سيُجيب؟ 


إلى علي الصّغير أكتب للقرل . اثتقت إلي)ك . 
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المقدّمة 

هل حتصل أن استقوئ عليكٌ أحدٌ الطلاب في المدرسة ؟ 

يَحصلُ هذا كثيرًاء وبأشكال مختلفة. فهناك طلابٌ مُسْتَفوونَ 
يُضايقونَ غيرهم؛ ويُزعجوتّهم بتصرّفات عدائيّة » فيأخذونَ أغراضهم 
التلحميية» أو بتشيرون: أحبارا عتهم قد لا سكت حنيتزةا طلا 
يُحتقدونٌ أنَّ لهم الح في تجاوز المبادئ الإنسائيّة. فيُسِيؤُونَ معاملة 
الآخرينَ» أو يُسخرونَ منهم أمام الجميع فيَجرحونَ مشاعرّهم؛ أو 
يُلحقونٌ بهم الأذى المسديٌ فيضربوتهم أو يركلوتهم أو يدفعوتهم على 
الأرض من دون أي احترام للقوانين المدرسيّة أو القيّم الأخلاقيّة . 

وإذا كان التَمِيْضٌ للأذى التْفسيٌ أو البسديٌ من طلأب 
مُسْتَقوينَ مشكلة: فإِنّ مشكلة الأصعبّ هي في كيفيّة مواجهته. 
فهل تَردُ الأذى بأذّى أكبر بدافع الغضب أو الانتقاو؟ أم تلجأ لطلب 
المساعدة من شخخص راشد مويلا أم لمما روك باجية 
للخوف من المستقوين أن يمنعنا من حل المشكلة ؟ 

سأروي لكم ما حصلّ معي على اليُغم من أنّني لا أعرفٌ 
حُكْمَكُم على ما قمْثٌ به: أخعطاً هو آم صواب؟ ولكن؛ وقبل أن 
تحكمواء أرجو أن تضعوا أنفسَكم مكاني» وتّحاولوا أن تُشعروا بما 
شعرْتٌ به على مرارّته» كي يُكونَ حَُكَمُكُم عادلاً. 
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الفصل الأوّل: إلى ملاك رسائلٌ سلام 


اسمي «ملاك». وأنا طالبةٌ في السّنة الابتدائيّة السّادسة. أمّي 
أمرأةٌ غاملةم تُدِيدٌ مصرقًاً من مصارف المديعة وقُسافة كبيرًا لتَحضد 


بالتّوعية على حقوق الإنسان» وضرورة تطبيقها في حياتنا اليوميّة. وكم 
كنت أحكٌ أن الجلج لأصطن إلى أبي ومو ايتحدت مع زؤارناء لاك 
ا عو ري 
انط اسمي. وكيف لا؟ وقد كانت هذه الحقوقٌ جر ا لا دن 
رسائله إل هذه الرسائل الي لم أكن أعرفٌ يوم أنّها ستٌسِيْبٌ لي 
مل رك 
فقد اعتاد أبي أن يتركٌ لي كلّ صباح رسالةٌ خاصّةٌ في حقيبة 
لعامى, وماإنءئفة جرمق الاستراحق حكى أسارع لأف اللفية لا 
لآكلّ: بل لأقراً ما كتبهُ لي . 


كحم وسائل لعن الشّكلٌ نفسّهُ. عبارةٌ الخطاب: « ملاكي 6 
ليقل بعدها إل ناعمل لاتتصدّى اللشظق الؤاحد جسلة مي إما 
تعليقٌ على قصَّةٍ سَوِعَها مني في المساءء وما جوابٌ عن سؤالٍ طرحْكةُ 
عليه وطلبّ مني أن أَفكرَبه أو أبحتٌ له عن جواب . ولكنٌ كلَّ ما كان 
يَكتْبهُ يَنبعٌ من حقّ من حقوق الإتسان» أو يسيم فيد متهي الرّسالة 
بعبارة الختام : ٠‏ حتَّى نلتقي؛ لملاكي ألفُ تحيّة سلام». 


لقد كان أبي مؤمئا بأنَّ السَّلامَ يجب أن ينبع من أعماقنا كي 
ينتشرٌ من حولنا فكثيرة هي رسائلة التي كان يدعوني عير سطويها 
لأنظرٌ وأسيع وأحكي بسلام؟ ولاس الأشنياء وأصافحَ التاق 
بسلام؛ وأحبٌ وأَارقَ يسوم . وكثيرًا ما كنثُ أفهمْ من رسائله تلك 
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أنَهُ يدعو حواسّيّ لِتُدربَ نفسّها على حُسْن الاختيار. ويدعو عقلي 
ليكونَ منفتحًا قادرًا على تقبّل الاختلافء والتُعامل معه باحترام. 
ويدعو قلبي ليكونٌ عادلاً في مشاعره وأحكامه. ويدعو الإنسان ذأخلي 
لاحترام التّظام » والتَّميّد بالقوانين التي ستّحميني وتُجَّبُنِي الدُخول 
في حرب مع نفسي أو مع الآخرين. 

طبعًاء لايُمكنٌ لأيّ كان أن يتصوّرٌ مدى سعادتي بتلك الرُسائل؛ 
أو مدى تأثيرها علي فقد كانت تتَمُدُني بل ما أحتاجٌ إليه من مشاعر 
ألشكوالةاة والأمان في الفترة الي أكون فيها حارج البيت. هذا البيتٌ 
الذي ماكنثُ أخرجٌ منه حمّى أشتاق للعودة إليه. 

وبقيت هذه الإإساقل مصدرٌ سعادتي إلى أن انتبّه «راشد)»؛ وهو 
واحدٌ من الطلأب المستقوين . إلى أتّني أنزوي في الملعب وأا رسالةً 
أحْرِجُها من حقيبة يُفترضٌ أل يكو فيها أقلامٌ أو أوراقٌ . إِنّما طعامٌ 
وشرابٌ لا غيره وذلك نيل أن أتناول طجابي؛ وأنضمٌ 0 أصدقائي» 
أتبادل معهم الأحاديت؛ أو أشاركهم د 


فهل يُمكنٌ أن تتصوّروا كيف تمكنّ «راشد» 
من تحويل سعادتي إلى شقاء؟ 
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الخصيل الاك تداز وتهديه :المت 


ذانت يوم» انتظرَ «راشد» الّحظة التي يجيت لبها الرسالة من 
حقيبتي لِيَهجمٌ علي» ويسْحَبْها من يدي؛ ويركضٌ بعيدًا وهو يقرأ ما 
كب عليها. وفيما أنا ألحقُ به في محاولة لاسترداد ما أَحََهُ مني بالقرّةه 
اصطدَمْتُ بتلميذةٍ أصغرٌ مئّي» وأوْقعْتّهاء من دون قصدء على الأرض» 
ووقعْتٌ فوقهاء بعدما فقذثٌُ توازني» الأمرُ الذي تسبّبٌ بكسر في يدهاء 
نُقِلَتْ إلى المستشفى. وَاسْتْدعِيتٌ أنا إلى مكقب المديرة الي حاوت 
الاسْتِفْسارَ عمًا حدتٌ» وعن السّبب الّذي جعلّني أركض هذه 


السرعة؛ مخالفة القوانينَ والأنظمة المدرسيّة ومن دون أن أمظ الفتاةً 
المسكينة الي قادّها حظّها السَيُ إلى الظهور في طريقي بعدما أعماني 
الغضبٌ. 

الصَعيك الذي يلات إليه أدّى إلى توجيه إنذار خطيّ لي 
بسبّب عدم التٌقيّدٍ بقوانين المدرسة الأمرٌ الذي أدّى إلى إلحاق الأذى 
بالأضريق. طعا تجا «راشد» من عِقاب يليه أناد فهل كان الحكمٌ 
بحي عادلاً ؟ ْ 

لّم يكن الإنذارُهوماأثارَاستغرابٌ والدي.وإنّماصمتي أناالّي 
نشَأتُ على التواصل والتعبير عن أفكاري ومشاعري بجرأة ومواجهة 
للشخلات وإقتراع الحلول لها كم نشأتُ على سمارسةٍ حقوقي» ومنها 
حقّي في الفا عن نفسي حين َنم بالقيام بعمل سبي . 
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« ما الذي حصل عندما قُرِعَ جرس الاستراحة ؟). سؤالٌ 
طْرَحَهُ علي أبي مرّاتِ ومرّات» وقبْلهُ طرَحَنْهُ علي مديرةٌ المدرسة» ولم 
يَجِذّ عندي جوايًا. ماذا يُسَكِنٌ أن أقول؟ حل أقول له إن فراشذ» 
الطَالبٌ المستقوي هدّدٌني إِنْ أنا بلغت عن سوء تصرفه معي فستاعيرٌ 
جميعٌ الأصدقاء عن السّرٌ الذي عرقهُ عنّى؟ وما هو هذا السّدُ؟ أنا 
لا أعرقُُ. ولا أعرف ما الذي كتبَهُ لي أبي في الرّسالة. فأناء لم أَكَدٌ 
أفتحُهاء حتّى سحبّها من بين يديّ وطار بها. لَمْ يُْطني وقنًّا كي أقرأها. 
هل يُعقلٌ أن أسألَ والدي ماذا كتتبّ لي في الرّسالة؟ وأيّ سر باح بي 
به على الورق ؟ طبعًا لاء لا يُعقلُ ؛ لله عندها سيسأُي لماذالَم أ أقرأ 
ما كتبٌ. وإذا أبن فستحيز المديرة الي ستعاقبٌ «راشد» الذي 
سيبوحٌ بسرّي الذي لا أعرقة. في أي درّامةٍ أنا؟ وكيف الخروجُ منها ؟ 
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هل كان السّكوتٌ » الذي اخمرثة » 
أَفضلّ من الصّدق الّذي حَفْتُ منه ؟ 


الفصل الثّالث: مظاهر الاستقواء ها لجع رقوتة كع ملكي »: ويَجطُعوناء وما إن يع افمَة يكلم حنّى 
أفيقَ مذعورةً على صوتي يصرحٌ به دلا ... لا ... لا...». ولا أكفُ عن 

َم أنه للتها يداه ولاني الليالي التي تلنها. ففي كل مرّة كان الصّراخ إلا عندما أَتأكَدُ أن في المكان الأكثر دفًا: حضنٌ أمّي . 
ملاكُ الوم يأخذي قياال عالم الأحلام» كان وجه «راشد» يُالِعُني ' 
وهو يضحكٌ بصوت علا نادهو الأصدقاءً قائلاً: « تعالوًا لأخيركم 


حولت أمّي كثيرًا أن تعرفٌ لما أفيق مذعورة أصرخٌ» ولكدّني 
َه ريما عي لا تيه آبي أثني لا شع بالأمات في الملارمسة.:فأنا على 
يقين أله وهو من المؤمنينَ بضرورة أن يُشعرٌ الإنسانٌء صغيرًا أو كبيرا 
بالأمان» بعيدًا عن المضايقة والتّهديد لن يُقبلَ أبدًا بأن أشعرٌ بالخوف 
بسبّب طالب يُستقوي علي وعلى سواي. 

ابر أبي على كتابة الرّسائلٍء ولكدّبي توقفْتُ عن قراءتها في 
المدرسة» بانتظار عودتي إلى البيت لأقرأها من دون خوف. فقد كنت 
أحرصٌ على البقاء ضمن مجموعة من الأصدقاء كي لا أفسعَ في 
المجال أمام «راشد» ليّسخرٌ مني أو يُسِيء إِِيّ قولاً أو فعلاًء كما يفعلٌ 
مع غيري . كانت عيناي تراقبانه دائماه وأذناي ترصدان ما يقول. رأيثهُ 
يتآمرٌ على آخرينَ؛ أصغرٌ منه؛ أو أضعف جسديًا. يلح بهم» ويَسخرٌ 
منهم؛ ويضحكُ عليهم فيَجرحٌ مشاعرهم. 

لم يكن «راشد» يُلحقٌ الأذى اللسدى بهم بشكل مباشر» 
أنه يَحرصٌ على البقاء بعيدّاعن العقاب الذي قد ياه من الناظر أو 
المدير. ولكنّهُ لم يكن يتردّدُ بالادعاء أنه ومن دون قصدء ركلٌ هذاء 
أو دفعَ ذاك» أو اصطدم بهؤلاء. وبدلَ أن يعتذرٌ عم سبّبَةُ من مضايقة 
أو وجع لضحايا فإِنهُ يقتربٌ منهم, مهدّدًا إِيّاهمء كما هدّدَنِي ماما 
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إن هم قدّموا شكوى بحقّه فَإَّهُ سيجعلهم يَندمونَ . 

وقد لالحظت أن (رائلت) يُشعرٌ بسعادة كبيرق» وينصرّف وكأنة 
يَحكمٌ العالم» فقط عندما يبكي الشَّخْصٌ الذي يُستقوي عليه وذلك 
أن باعتقاده حقّق ما خطط له وهو السَّيطرةٌ على الآخرء وإلحاقٌ 
الأذى بهء من دون أن يَلحظ أي مسؤول يُمكنٌ أن يَمنعَهُ من القيام 


بهذه الأعمال. بكاءً المستضعفين يَجِعلٌ سوءً تصرّف «راشد) يزداد 
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مُظهرًا استمتاعًا بما يُقوم بهه هو وأصدقاؤه الّذِين يُجِبرُ البعضٌ 
منهم على القيام بأفعال لا يريدون حمًا القيام بها. والأصذفاء الذين 
يُشهدون ما يُحصلٌ من حولهم لا يريدون أن يتورطواء ولذا تمر 
حوادثٌ الاستقواء من دون أن يُبلُعّ أحدٌّ عنها. فأنا نفسي لا أقوى على 
الإبلاغ عمًا أراهُ وأسمعٌهُ كي لا يَلحقَ بي الأذى. كما لا أجرؤ على 
التبليع عا حصل معي الأني لعجل من الاعتراف: باتني اتعرضٌ 
للاسحتواد» فسورة المشتُوى حليها تيب لي حرجا وضبيقًاشديدين» 
ولكدّني لا أجدٌ وسيل التُخلص منها. 


ماهي أفضلٌ الوسائل للتّعَاملٍ مع المستقوين» 
وَالخلْض من الاستقؤاء؟ 
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الفصل الرّابع: قرار الانتقام 


ما كاد السّوَالٌ شتغلني 0-6 وقع نظري على هاتف «راشد» 
الخلويء مرميًا إلى جانب مقعَدِوء من دون أن يَلحظَهُ أحدٌ سواي. 
ووجدّتٌ يدي تَمتدُ لتلتقطة وتُحفيّةُ في حقيبتي. لم أكن راغبةً في 
سرقة الهاتف. كنت أرغبٌ في الانتقام من «راشد» وجعله يشعرٌ ولو 
بقليل مما يُشْعِرّنا به دائمًا من قلق وتوثّر وخوف. لقد كانت الإدارة 
واضحةً في تعليماتهاء فمن سيأتي بهاتفه إلى غرفة الصَّفٌ سيُطردٌ من 
المدرسة. و«راشد» الذي يُعتَبرٌ نفسَةٌ فوق القانون صارٌ مُهِدّدًا باسم 
القانون ويَجِبٌ أذ انظرة مق الملارسيق. ولكع على رجفا أريةة أن عر 
أنه لم يتقيّدُ بقوانين المدرسةء أم لأنّسي أريدُ أن أنتقم منه لأنّهُ يستقوي 
علينا ولس الأذى يها 

انتبة «راشد» إلى أنه فَقَدَ هاتقهُ. وراحَ يَبحثُء ولكنّه لم يكن 
قادرًا على أن يَسألَ عنةُ بصوت عال كي لا تَسمعَهُ المعلمةُ. شعرْتُ 
بالفرح وأنا أرى ملامح التو والغضب في عيني «راشد» الذي حاول 
أن يُنَقّلَ نظرَةٌ بيننا بَحْمًا عمّن تَجرَأ على المّصِرْفٍ معه بالطريقة نفسها 
الي يَتصرّف بها. وحَجلْتُ من شعور الفرح الذي نفْثُ أن يَظهرَ على 
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وجهى» ويكشف فعلتيء ويوقعني في مشكلة أنا لا أريدُ الوقوعَ فيهاء إِذْ 
قد لا يلام الراشد» على تتجاوزه القوانينَ والأنظمة في وقت أَنّهِم فيه 
أنا بالسّرقة . 
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لكنٌ لغرب :أن شعوري بالفرح مالك ان انغلب توا ولك 
عددما ملكي ما قال لعا المعلمةعتدما رقنا بداية العام الدّراسيٌ 
بطالب جديدٍ انتقلّ إلى مدرسّتنا بَحنا عن اصتقاءً مجدد» ولحت 
علينا أن تُرِحَبَ به بيننا وتُعامِلهُ بلط كي لا يشعر بأنّهُ غريبٌ عن إن 
اإراشد) د شعوك بالتوثر لأنني أبدًا 2 أسأن نفسي لم ترك «راشد» 
مدرِسَتَهُ القديمة وانتقلّ إلى مدرسّتنا ؟ هل تعرّضٌ للاستقواء هناك؟ 
وإذا كان هذا صحيحًّاء فلع يُمارسٌ علينا الاستقواءً ؟ ألبحمي نفْسَةُ 
منا يُسيءٌ إلينا ؟ وكادَتٌ أسئلتي تَدفعني لفهم دوافع «#راشد» » على 
الرّغم من عدم موافقتي عليها. 

هل أنا في مشكلة ؟ سوال كنت أودُ أن أطرحَهُ على نفسي» 
ولكنّني لم أفعل» لا لني كنت في عجلة من أمري» بل لأنّني كنت 
حااقة من المجحواب» ومن العقاب؛ ومن الشّعور اندم عذا الشعور 
اي ما كنت أبدا أرغبُ في أن أشعر به . فأنا إلى اللّحظة» ؛ أعتقد أثني 
3 أخطئ 6 أنه كان علي أن أنتهز هذه الفرضة كي أجعلَ «راشد» 
يندم على أفعاله. 

هل أنا في مشكلة ؟ سؤال كنت أودُ أن أطرحَة على نفسي» 
قبل أن توققني المعلمة وتنعظرٌ خروج الجميع لمُّهاجعني بقولها: «أنت 
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في مشكلة» . «أنا؟» . سألئها باستغراب» ويققة أجايَك :انعم . 


كيف عرقت المعلمةٌ ألنن ورّطْتٌ نفسي في مشكلة ؟ 
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الفصل الخامس: عتابٌ مُتبادّل 


«الأمرٌ ليس كما تعتقدين»: قلكٌ بصوت مرتجف. عندها 
قالت:المعلمة «إذَّاء صخّحى لى اعتقادي. وأخيريتى بما يجري». 

جلسشنا وطالَ الحديثٌ بيننا : قبل أن أَسَلّمّها هاتف «راشد»: 
وأعترفٌ لكم أثّني وَجََهْتُ إليها عتبًا لأنَّ أحدًا من المسؤولين لم 
يلحم ما كاف يدور بيخ الطّلاب المستقوينَ» والطّلاب المستضعفين. 
وقد شعرّتُ بألمها عندما عاتبَئّني بدورها قائلة الاغريب »كيف أننا 
في عضن الاتحيان لاترق ةا سمال سلاج الست 
الشرق الدى يُعلو حفاظًا على أمننا . ولا نشعرٌ بالقلب الذي 
لاوا غوب كيف الي كرمن لأا هذ ابأ 
من قوّتناء وهي قو القانون» ونفقدٌ إيمائنا بأنّ .! لحقّ الذي قد يَعِيبُ مع 
المساءء سيُشْرقٌ حتمًا مع الصّباح » وأنَّ علينا أن تكونَ بانتظاره ليَمدّنا 
بالقدرة على السّير ودائمًا : إلى الأمام ). 

رع ؛ هل كانت تعرفٌ ما يدورييننا +:تحن الطللاب» قبل ,أن 
أخبرّها؟ لم يكن عندي الوقتٌ الكافي لأَسْألهاء فقد تأَخَرْتُ كثيراء 
وبال أبي المنتظر في الخارج بات مشغولا عليٌ. وما إن استدرْتٌ لأنصرفٌ 
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حتّى رأَيْتُ أبي واقمًا خلفي. متى دخل ؟ وماذا سمغ من حديثنا ؟ 
وهل يُعتبري على صواب أم على خطأ ؟ وإذا اعتبرني مخطئة فأيّ 
عقابٍ أستحقٌةُ ؟ أسئلةٌ كثيرةً خطرَث لي» ولكن الّحية ّي تبادلها 
مع معلّمَتي أَشْعْرَثْنِي بأنّ هذا اللقاءَ بينهما لم يكن الأول كما كان 
ترق : قأبي لم ربأيه إلى الدرس عد العام لدلتقي لماجي تكمابق 
كل عام. فأين التقيا ؟ ومتى ؟ و لماذا ؟ 

معزت مم أب إن الشدازة ه وقبل اليطاق فريك أن الحيرة 
بكلّ ما كان يُجري معي. لم أكن أعرفُ من أين أبداً لذا قلْتُ له: 
أفكرُ في تغيير المدرسة مع نهاية العام . أريدٌ أن أنتقل إلى مدرسة جديدة 
أشعرٌ فيها بالأمان». عندها استدارَ تتحوي ؛ ونظرٌ إل بحنان وقال : «هل 


هذا يعني أنك لا تشعرينٌ في مدرستك بالأمان؟ »). 
صحيحٌ » أنا خائفةٌ من الذّهاب إلى المدوسة . 
علينا د أن تالح المسكلة لا أن تَهريٌ منهاء ما الذي ينيد 
خوفكِ؟ 
_ الطلابٌ المستقوون , 
حك بي رقآل لي :«ألهذا السب مفكرين بعفيي المدرمة مع نهاية 
العام ؟». ١‏ ا 
اليس هذ رس حة حي ؟ لقد علَمْتني أنَّ للإنسان حقٌّ الأجوء إلى بلد 
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آخرٌ إذَا كان تخائقًا من المعاملة السَيّعة في وطنه . 

إِذَاء أنت تُشبّهين المدرسة بالوطن: ولأنّكِ تشعرينَ أنّ العدلٌ لا 
يسسوة في مدرستكم, بدليل وجود مستقوينٌ ومُستضعفينَ» تريدين 
الهروب. أليس كذلك ؟ وهاذا ستفعلين إذا التقيّت بمستفوين في 
المدرسة الي تنوينٌ 
الانتقالَ إليها ؟ 


أتهربين من جديد؟ 

شعرّتُ بكلام أبي 
ثيرة تأنيب قالترية 
اصع عا قال 
لي :«الهروبٌ 1 
ولكن المواجهة حل 
آخر. 
المواجهة حربٌ» وهيا 
حل ولكنٌ المواجهة بسلام حل آخر. وعليك أن تختاري يا ملاكي». 
قال كلماته» وصمت ا لي وقمًّا لأفكرٌ وأختار. 

ترى أي القرار سأختار ؟ 
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الفصل الشّادس: حملةٌ سلام ضدٌّ الاستقواء 


أمضيّتٌ أنا وأبي عطلة نهاية الأسبوع معًا » فقد كانت أمّي في 
رحلة عمل. وكانت العطلةٌ فرصةً لنفكْرٌ ما » ونضعٌ أهداقاء ونرسم 


فصل آي .بدانة الأسبوع إلى المدرمة. بولخلئها: وائقله 
وَائتقلدَت المعلمة ‏ وعندما وصلت سِلسْنامعًا وطال الحديك بيننا للمرة 
الثاني واتَمفْنا على أمر كان يَحتاجُ إلى كثير من الجهد الذي لن أَبْخلَ 
بتقديمه. وعندما حان موعدٌ الاستراحة الأولى» توجّهْتٌ إلى صديق 
لي وصديقة: وأخبرثهما بما أنوي القيامً بهء فوعدا بالمساعدة. وبقينا 
معًا تخطط: وهكذا لن يعمكن تراشند»امن الاقتراب منّي : 

«راشد) ؟! أين هو ؟! ا لآ أواف مق جديد شعررتث بالتوتر. 
أبن يكوت ؟وعاةا يُعطط ؟ شعو رٌ مادقعني للخروج من الصف سرك 
بانّجاه مكتب النّاظرة في نهاية الممرّ » فإذا بجلسةٍ تجمع «راشد» وأمّه 
وأباه بالمُرشدةٍ الاجتماعيّة النّى تجتممٌ عادّة بالطلاب الذين يُعانون 
مشكلات, فتعقدٌ معهم جلسات حوارء وصولاً إلى حلول يُمكنُ 
تطبيقها:.ولأوّل هرّة شعزث أن «راشد» سيعغية ‏ وأنّنا جميعًا ستكوذاه 
في المدرسةء بأمان . 

عَدّتٌ إلى فريق العمل الذي كان عددٌ المشاركين فيه بازدياد. 
0 د فل د وا هدة ع م 
لقد صرّنا مجموعة كبيرة تعمل كخلية نحل . لكل منا دور يقوم به » 
بانتظار العاشر من شهر كانونَ الأوّل» اليوم العالميٌ لحقوق الإنسان . 
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في هذا اليوم خرج الجهدُ إلى التّور. وتحوّل الخوفٌ إلى مواجهة» 
والصّمتٌ إلى كلام . حملةٌ قمنا بها ضدٌ الاستقواء والمستقوينَ . يافطاتٌ 
رفعناها في وجه من لا يحترم القوانين» ورفض لِمّن لا يتعاطفٌ مع 
الآخرينَ . كل مما حمل يافطةً ودخل بها من صففٌ إلى صفٌ. ورفنا 
الصّوت : التُعاملٌ بعضّنا كما نُحِبُ أن تُعامَلَ) » شعارٌ المدرسة » اخترناة 
للدّلالة على أننا نُحبُ بعضناء وتحترم الكبيرٌ فينا والصّعْينَ ونتعاطفٌ» 
ونمدٌ اليد لليد الممدودة لناء ونتبادلٌ السّلامَ. بسلام نريدُ أن نعيش. 
لا للاستقواء. لا للضّرب. لا للعنف. لا للإساءة. لا للإهانة. 


واللتايقة أن حمل ما قمنابههو أَنّنا حضإناء تحر طلا السّنة 
السّادسة الابتدائيّ يافطات للجميع من دون استثناء. حتّى «راشد» 
دعوناه لانتقاء اليافطة التي شا عرق الرسالة المي يريدٌ نشرّها بين 
العّلاب. «السّماح طريقكَ إلى السّلام». مُحاد حملة وراقيك) وسار 
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بينناء كأنّه بذلك قَدّمٌ اعتذارًا لنفسه أوّلاً ولنا جميعًا ثانياء فقد اخحتارٌ 
أن يُسامح انّذِينَ ألحقوا به الأذى في الماضيء وتمتّى أن يُسامِحَة 
انين ألحقّ بهم الأذى كي يعيش مع نفسه وأصدقائه بسلام. 

كان أبي في مكان ما معناء أخدٌ إِذنًا بالتقاط صور الحملة لنا. 
وعندما تَمكُنَ في لحظة من الاقتراب منّيء شع نورٌ من عينيه. كان 
فخورًا بي» سعيدًا بخياري» تفتكا كلائدا وداعمًا إلي في حضوره 
كما في غيابه. فكلماثه بقيت دائمًا رفيقة دربي. همس لي ١‏ ملاكي»» 
وهسيتث له بقويٍ «سلامي». لقد جعلني أعرف معنى السّلام» 
وأععارةشمارا ل في حياتي . 


فهل توافقونني الوّأيَ بأنّي أحسنْتٌ اتاد القرار؟ 
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الفصل الشابع: تقبّل الاختلاف 


مع نهاية يوم السّلام» ساقت «راشد» بيد 5 وأعدتٌ إليه 
هاتقة باليد الثّانية هذا الهانفث الذي بقيّ < آفانة مع معلمني بانتظار 
اللحظة المناسبة كن أعيدّة إلى ضاحيه . لم يُظهر الاستغرابٌ 0 
وجه «راشد»: كأنّه كان بانتظار أن أَعيدَهُ إليه. «آسفة » لم أكن أقصدٌ 
أن رقم ععدهاء مثريذة إلى جيه وأخرج رسالةأأبِي اثلا : #آثسف 


لأنبى قصددث ذات يوم أ أزعججك). 


بسرعة فَنَحْتٌ الرّسالة : 

لزي الب أك أففرف لك يس ذكق وحايى أن تعرفه. 

ولذا فك ذا عيك يلآ أن سليتي عنه خ اللا . 
وت ذنتي شلاكي لف تحيّة سلا 


وسكت طروا عنذها قرأ الأسالة إذ لوسالت والدي فى 
مساءِ ذلك اليوم عن السّرٌ لما استغربٌ جوابي . لقد استغربّ» كما 
قال في فيا ببعد لأثني لم سال . وتوبات سراي ني اليل جعلةٌ 
يقصدٌ المدرسة» من دون علمي» ويلتقي بالمعلّمة» ويُشاركها مخاوقه 
عل . وهي بدورهاء ومن دون أن ألحظهاء أنا أو غيري من الطلاب » 
كانت تُراقبٌ ما يجري » بانتظار أن تُعلمَنا جميعًا درسًا من دون اللجوء 
إلى عفاي لم تكرع مزمر يأ لخ الأول بهااكاة دعملا . فقد 
أوضحَتُ لنا فيما بعد أن العقوبة قد توقفئ طالب عن القيام بسلوك 
خاطيع » ولكنّها حتمًا لا تُعلمُةُ السّلوكَ الضّحيحٌ. وهي أَرادّتُ لنا أن 
َ ُحسنَ التُصوْفَ لا خوثًا من العقوبة» بل إيمانا أن السَلوكٌ الحسن هو 
أفضلٌ وسيلة لبناء علاقات يي والعيش بسلام مع مَنْ لا يُشبهنا. 
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السّلوكُ الحسن هو أفضلٌ طريقة لنكونَ كما نحن ونكون 
مقبولين حّى لو كنا مختلفين وغير متشابهين . 

ببقى أمران قبل أن أَنْهِيّ روايةَ ما حصلّ معي 

الأمرُ الأول أن أعترفٌ لكم » وللأمانة فقطء أنَّ أبي » الذي 
كان على يقين أنّني سأخبرُهُ كان صاحبٌ فكرة المسلةاضة الاستقواء 
لأنّها صرخحة ضدٌّ الحرب » ودعوةٌ إلى السّلام » وهو من اختارٌ تاريحها 
بما يَحملُ من المعاني ؛ وصاعغً الكثيرٌ 0 الضّعارات» والأهم أنه 
بكلماته أنارٌ إي الطريق . طريقٌ بانّجاهِ واحد تحو: السّلام . 

الأمرٌ الثاني سؤالان طرحَهُما علي أبي في طريق عودتنا إلى 
البيت. سؤالان يشغلان بالي إلى الآن : 


كاذا يلجأ يعض الطللاب: إلى الاتنتقواة؟ 


وهل يستحقٌ المستقوون المساعدة أم العقاب ؟ 


هل أجدُ عندكم الجواب ؟ 
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